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  

  تاريخ قديممساعد أستاذ 
   التاريخ وعلم الآثارقسم 

  جزائريةجمهورية الال – باتنةجامعة 

    

    
   

ࢭي الحظ؈رة الوطنية  حماية المواقع الأثرية ،عبد الحميد بعيطيش
؛ ونشر عالو  خامسال العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .للتاسيڴي ناجر

   . ١٤٥ – ١٤٠  ص .٢٠١٤ سبتم؄ر

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
 فر تضا إڲىحماية الممتلكات الثقافية والحضارية تحتاج  بما أن

المختلفة ودعمها لقطاع  وإدارٮڈابأجهزٮڈا  الجزائريةالدولة  جهود
، مع همة المجتمع المدني الذي يعول عليه من خلال وڤي الآثار

شأن ࢭي بلادنا  الآثارأن يصبح قطاع  فإننا نأمل كذلك ࢭيالمواطن، 
ثقاࢭي لا يقتصر عڴى من يشتغلون ࢭي هذا المجال وعڴى ثلة من 

الموروث الثقاࢭي والحضاري لبلادهم،  بأهميةحسون المثقف؈ن الذين ي
المادي عن  الآثار، باعتبارها المع؄ر  بأهميةيحس المواطن  أنبل يجب 

تكون هناك خطة طموحة  أنيجب  فإنه هذالتاريخه الحضاري و 
الۘܣ استوطنْڈا  لأرضهالتاريخ الحضاري بتوعية الفرد  إڲىٮڈدف 

وللبحث الأرض، ڴى هذه وحضارٮڈا ع آثارهاشعوب مختلفة تركت 
نطرح للمواقع الأثرية ࢭي صحرائنا  أفضلحماية عن صيغة تضمن 

ࢭي  الجزائري والمجتمع المدني  ةالحكوم ما هو دور السؤال التاڲي: 
 ؟ حماية المواقع الأثرية الصحراوية

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تحتوي الصحراء الجزائرية عڴى الكث؈ر من الملامح الأثرية الۘܣ 

العميقة ب؈ن الإنسان والوسط الطبيڥي الذي كان تؤكد العلاقة 
سائدا ࢭي الف؅رة النيوليتية، ولعل من ب؈ن هذه الملامح، تلك النقوش 
والرسومات الصخرية المنتشرة ࢭي أرجاء الصحراء خاصة بمنطقة 

  التّاسيڴي والهقار، والۘܣ يرجع تاريخها إڲى آلاف السن؈ن.
ر هو كل ما أنشأه جاء ࢭي بعض القوان؈ن أن الآثار أو الأث

الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو فكره، والبقايا 
الۘܣ خلفها ولها علاقة بال؅راث الإنساني، وحيث أن الأرض الجزائرية 
م؅رامية الأطراف، سواحل وجبال وصحاري وسهول وأودية، فهܣ 

ة وحضارة، تُعَدّ من أهم الدول الغنية بالمواقع التاريخية أثارا وثقاف
ولهذا فإن العمل عڴى حماية هذه المواقع مسألة معقدة وشاقة 
وتتطلب الكث؈ر من الخ؄رات والأموال، وقد يع؅رضها كث؈ر من 
العراقيل والأخطار الم؅رتبة عن الظروف الطبيعية كعوامل التعرية 
والتدم؈ر الناتج عن الرياح والأمطار والزلازل، إضافة إڲى عبث 

كسوء التنقيب والاكتشافات والسرقة والٔڈب  العوامل البشرية
  والتشويه وغ؈رها من الحروب والغزوات الخارجية.

فالحق أن للصحراء أهمية بالغة للإنسان بما تحتويه من 
خصائص، فجميع الدراسات الۘܣ تناولت موضوع النقوش 

عڴى أن منطقة التّاسيڴي مثلًا كانت منذ  تُجمعوالرسومات الصخرية 
ى الحضارات الإنسانية، بدليل وجود معالم أثرية تدل القدم ملتق

عڴى استمرارية حضارية بالمنطقة، ويعود تاريخ الاستيطان البشري 
٭ڈا إڲى عصور ما قبل التاريخ، كما شهدت أوج ازدهار لها ࢭي مرحلة 

حواڲي  )١()Néolithiqueالعصر الحجري الحديث أو "النيوليۘܣ" (
زًا رئيسيًا لحضارة كب؈رة شملت ق.م، وهذا ما جعلها مرك ٨٠٠٠

الصحراء الوسطى وامتد إشعاعها إڲى باࢮي أجزاء إفريقيا خلال ف؅رة 
  ما قبل التاريخ. 
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وتبعًا لازدواجية التفاعل الۘܣ تقغۜܣ بعيش الخلف عڴى إرث 
السلف الحضاري من حيث هو تراث أصيل يتصل بشخصية وهوية 

ع ࢭي إعداد خطة تتطلب الإسرا حتميةالوارث، فإن العناية به 
الآثار ثم تنفيذها، بحيث تتكاثف فٕڈا  حمايةعلمية مدروسة ل

جهات علمية وأمنية مختلفة وتنشد زيادة الوڤي الأثري للمواطن 
تاريخه وتراثه، و٭ڈذا تحمܢ المواقع  حمايةالذي تقع عليه مهمة 

الأثرية. فنحن إذا تحدثنا عن ال؅راث المادي ࢭي مختلف مناطق 
ڈمل أك؄ر جزء مٔڈا وۂي الصحراء، فمن الناحية  ُٰ الجزائر ، فإننا لا 
الجيولوجية لا نعلم عن الصحراء إلا القليل وذلك راجع إڲى عدة 

  أسباب مٔڈا: 
شــــــأت ࢭــــــي أوروبــــــا، وۂــــــي القــــــارة الوحيــــــدة الۘــــــܣ : أن علــــــوم الأرض نأولاً 

ليســـت فٕڈـــا صـــحراء، لـــذلك لـــم ٱڈـــتم العلمـــاء الأوائـــل بتضـــاريس 
  الأراعۜܣ الجافة، ومعظم من جاء بعدهم أخذ عٔڈم.

واسعة ويصعب ال؅ّرحـال فٕڈـا، ولا يقصـد دراسـْڈا  الصحراء: أن ثانيًا
  إلا قلة من العلماء.

ات الصــــخور والرمــــال، : يغطــــي ســــطح الصــــحراء خلــــيط مــــن فتــــثالثًــــا
ويصـــــــــــعب عڴـــــــــــى الجيولـــــــــــوڊي تحديـــــــــــد أصـــــــــــل الرواســـــــــــب وتـــــــــــاريخ 
تطورها، وإن كنا نجهل الأحـداث الۘـܣ أثـرت عڴـى حيـاة جماعـات 
مــا قبــل التــاريخ، فــإن مســاحة الموقــع، ومكــان تأسيســه، وطبيعــة 
مختلف أجزائه المكونة يمكـن أن تعطينـا مؤشّـرات حـول تركيبـة 

  قة قديمًا.الجماعة الۘܣ سكنت هذه المنط
ولهذا فإن القيام بأبحاث ودراسات لغرض حماية المواقع 
الأثرية ࢭي الصحراء الجزائرية مسألة لابد مٔڈا لغرض إبراز موقع 

، ومدى تعب؈ره عن خصوصية عصره الفكري هذا الإرث ࢭي الصراع 
وشعبه باعتباره جزءًا هامًا من الذاكرة الوطنية يستوجب حمايته، 

  همية ࢭي الجوانب التالية:ويمكننا حصر هذه الأ 
  تعت؄ــــر المواقــــع الأثريــــة وثــــائق ماديــــة تــــدلّنا علميــــا عڴــــى المجتمعــــات

 الۘܣ عاشت واستغلت الأرض ࢭي العصور العتيقة.
  أٰڈـــــا تعت؄ـــــر جـــــزءًا مـــــن المحـــــيط الـــــذي نعـــــيش فيـــــه اليـــــوم، فت؆ـــــري

 بذلك مفهومنا للثقافة وتساعدنا عڴى ربط حاضرنا بماضينا.
 قـــــع الأثريـــــة عنصـــــرًا هامًـــــا ضـــــمن مجموعـــــة مـــــن جهـــــة تحتـــــل الموا

  الموارد الاقتصادية الۘܣ تعتۚܣ ٭ڈا الدول حۘܢ تزداد ثرواٮڈا.
  

MI êÓ×ËÖ]æ»]†Ç¢]ÄÎç¹] 
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تقع منطقة التّاسيڴي ناجر ࢭي الجنوب الشرࢮي من الجزائر، 
رنْ يحدها من الشمال العرق الشرࢮي الكب؈ر( منطقة اِساونْ نيغرغا

وبوراغتْ)، ومن الجنوب منطقة عيسو وإينْ الزوا المتاخمة للحدود 
النيج؈رية، ومن الغرب عرق أمقيد، ومن الشرق إن أزاق ومنطقة 

  )٣(فزان الليبية.
أما فلكيًا فقد اختلفت الأبحاث ࢭي تحديد حدودها الحقيقية 

المناطق ضمن منطقة التّاسيڴي،  بعضبسبب الاختلاف ࢭي إدراج 

نجد الباحث إبراهيم العيد بآۜܣ يحددها ب؈ن دائرتي عرض  فبينما
شرق خط  )°20و ° 5شمالًا، وب؈ن خطي طول (°) 28و ° 21(

) يحددها ب؈ن Dubief.Jنجد الباحث جون دوبياف (  )٤(غرينيتش،
شرقًا °) ١٤و ° ٥شمالًا بالنسبة لدوائر العرض، وب؈ن (°) ٣٠و ° ٢٣(

  )٥(بالنسبة لخطوط الطول.

ۂي نفسها إقليم الحظ؈رة الوطنية  التّاسيڴيطقة وتعت؄ر من
) الصادر 168للتّاسيڴي الۘܣ أنشأت بموجب القرار الوزاري رقم (

 - م الذي جاء ࢭي المادة الثالثة منه: "تشمل 1972جويلية  26بتاريخ 
تاسيڴى  -أراعۜܢ الهضبة الۘܣ تدڤى  -حظ؈رة التّاسيڴى الوطنية 

  وحدودها الجغرافية ۂي: - آزجر
  الشـرق: الشـريط الحدودي مع الجماه؈رية العربية لليبية.من  
 ى وادي ـمــــن الجنــــوب الشــــرࢮي: الحــــدود مــــع جمهوريــــة النيجــــر حتــــ

  تافساست غربًا.
  مـــــن الجنـــــوب الغربـــــي: إڲـــــى الشـــــمال الغربـــــي: يســـــلك حـــــدها جبـــــال

نوار، ويمتـد هـذا الجـرف  -ايدمبو حۘܢ تلتقي بالجرف ࢭي علوت؈ن 
  إڲى أمقيد. 

  :يكــون حــد الجبــل هــو منطقــة التمــاس بــ؈ن الهضــبة  مــن الشــمال
أمقيــــــد المعبــــــد غربًــــــا، وطريـــــــق  -والمكثبــــــات يجســــــده طريــــــق إليـــــــزى 

 اِل؈قى تارات غ؈ر المعبّد شرقًا.
  تـــــــــشكل مكثبــــــــات اِدم؈ــــــــر وتٕڈــــــــوداين منــــــــاطق متاخمــــــــة وتــــــــدمج ࢭــــــــي

 8000000وۂــــي تشــــكل بــــذلك مســــاحة مقــــدرة بـــــ:  )٦(،"الحظ؈ــــرة
قمـــم   الرمـــالمربـــع، وترتفـــع مـــن عڴـــى هكتـــار أي ثمـــان؈ن ألـــف كلـــم 
) رأس صـــخري مٔڈـــا مـــا يحمـــل ٣٠٠وعـــددها حـــواڲي ( ٧)()Forets des Pierres( بالغابـات الصـخريةصـخرية متآكلـة جـدًا تعـرف 

رســــــومات ونقــــــوش وكأٰڈــــــا أطــــــلال مــــــدن قديمــــــة مهجــــــورة بفعــــــل 
  الزمن والعواصف الرملية،
و ضمن الإرث التاريڏي الوطۚܣ ࢭي شهر وبعد أن صنفْڈا اليونيسك

م، تم إدراج منطقة تاسيڴي نآجر إرثًا حضاريًا ١٩٧٢جويلية سنة 
م بفضل ثرواٮڈا الثقافية، ثم لقيت الاع؅راف ࢭي ١٩٨٢عالميًا سنة 

شبكة برنامج اليونيسكو المتعلق بالإنسان والمجال الحيوي كمحمية 
  إنسانية ومجال حيوي.

NIfljÖ]íéqçÖçÊ…çÚçéqê×é‰^ 
وتتم؈ّق منطقة التّاسيڴي تضاريسيًا بكتلها الصخرية من الحجر 
، ويعرف ࢭي دراسات أخرى باسم (Pleine infratassilienne)الرمادي، ترسّبت عڴى قاعدة بلّورية تسمܢ السهل ما تحت التّاسيڴي 

، هذه الجبال (les Payes cristallien)النّجد الأرعۜܣ المتبلور 
ودية كب؈رة تشكل البطون الجافة لمجاري مائية الۘܣ تتقاطع ٭ڈا أ

قديمة، وهو تكوين جيولوڊي يأخذ شكل نتوء يمتد من الشمال إڲى 
الجنوب، ويتواجد ࢭي سهل غرب هضبة المسالك الليبية ويمكن 
رؤيته من خلال الأقمار الصناعية، ويبدو أن هذه المرتفعات تمثل 

سيڴي وإقليم فزان حدود طبيعية وإثنية وثقافية ب؈ن سكان التّا
  )٨(الليۗܣ.
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ويذكر بعض الباحث؈ن إڲى أن منطقة التّاسيڴي قديمة التكوين 
وأٰڈا تعود إڲى حقبة ما قبل الكام؄ري (قبل الزمن الجيولوڊي الأول)، 

مساحة واسعة من  وتشمل) مليون سنة ٦٠٠وۂي مؤرخة بحواڲي (
ة الجنوب الجزائري بما ࢭي ذلك منطقة الهوقار، وهو ࢭي منطق

، (Admer)وآدم؈ر  Amadror)التّاسيڴي ممثل ࢭي سهول أمادرور (
) ٥٥٠الذي يعود إڲى الزمن الجيولوڊي الأول ب؈ن ( (Paléozoïque)كما أن هناك من الباحث؈ن من يدرجها ضمن حقبة الباليوزويك 

) مليون سنة، وعڴى ما يبدو من نتائج الأبحاث ٣٧٠مليون سنة و(
قاحلة، بل إنما كانت خضراء عڴى الأقل  أن الصحراء لم تكن دائمًا

) ٦٠٠٠) أو (٥٠٠٠ࢭي بعض أجزا٬ڈا لا ࢭي الماعۜܣ السحيق بل قبل (
سنة فقط ثم دخلت ࢭي طور جفاف م؅قايد عندما دخلت المنطقة 

  )٩(ح؈ق التاريخ، منطقة التّاسيڴي ࢭي العموم ثلاث أقسام.

  
إڲـــــى  يعـــــود تكوينـــــه :(Tassili interne)التّاســـــيڴي الـــــداخڴي  -١

، وهـــــــو واقـــــــع (Cambro-Ordivicien)حقبـــــــة الكـــــــام؄ري الأردوفيۚـــــــܣ 
  )١٠(ب؈ن النجد المتبلور للهوقار والمنطقة السفلية لسهول التاسيڴي.

يعــود تاريخــه مــا بــ؈ن  :(Tassili externe)التّاســيڴي الخــارڊي  -٢
؈ن الأخـــــدود الـــــداخڴي للتّاســـــيڴي والمنطقـــــة ، وهـــــو يمتـــــد بـــــ(Dovonien inférieur)والـــــدوفيۚܣ الأســـــفل  (Silurien)حقبـــــة الســـــيلوري 

  )١١((Ighargharen).الۘܣ يقع فٕڈا وادي إيغرغارن 
: (Sillon intra Tassilienne)الأخـــدود أســـفل التاســـيڴي  -٣

) مليــــون ســــنة، وهــــو ٤٢٠يعــــود تاريخــــه إڲــــى حقبــــة الســــيلوري حــــواڲي (
عبــــــــارة عــــــــن مــــــــنخفض يقــــــــع ࢭــــــــي قاعــــــــدة التّاســــــــيڴي الــــــــداخڴي وقاعــــــــدة 

  )١٢(الخارڊي وتصب فيه معظم أودية التّاسيڴي الداخڴي. التّاسيڴي

  
أما عن المجاري المائية وال؅رسبات الٔڈرية ࢭي منطقة التّاسيڴي 
الۘܣ ترى عن طريق الأقمار الصناعية والصور الفضائية فهܣ كث؈رة 
ومنتشرة، حيث يعد توفر الماء ووجوده بكمية كب؈رة العامل 

انية، ورغم أن منطقة التّاسيڴي الأساسۜܣ ࢭي تطور الحضارات الإنس
تبدو جرداء قاحلة إلا أٰڈا تتوفر عڴى مخزون هام من المياه الجوفية 

لأن الرمال جاءت أصلًا مع المياه  )١٣(تعود إڲى مرحلة ما قبل التاريخ،
الۘܣ تجمعت ࢭي بح؈رات وتتسرب تحت أماكن تجمع الرمال أثناء 

لال المسامية الأصلية الأحقاب الممطرة، وتم هذا التسرب إما من خ
أي الفجوات ب؈ن حبيبات الصخور، وإما من خلال المسامية 
الثانوية الۘܣ تؤهلها الشقوق والفوالق ࢭي الصخور والۘܣ تسهّل مرور 
السوائل ࢭي مساراٮڈا، وهناك نوع؈ن من الوديان ࢭي منطقة 

  التّاسيڴي:
  مٔڈا وادي جرات ووادي إمٕڈروا. (Les Payes prétassilien)الوديـــان المتجهـــة نحـــو أرض مـــا فبـــل التّاســـيڴي  -
وواد  Amadror)وواد أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور (  (Ighargharen )الوديان المتجهة نحو السهل تحت التاسيڴي، مٔڈا واد إيغرغـارن  -

وواد تــــــــــارات  (Amastane)وواد أمســــــــــتان  (Adjereo)أجريــــــــــو َ (Tarat) وواد سامن.(Samen))١٤( 
  

ق، وقد ذكر الباحث كما أن بعض هذه الأودية تصب ࢭي العرو 
ࢭي دراساته العلمية أن عرق مرزوق  (J. le Quellec)جون لوكولك  (Marzougue)  ق.م مع فارق  ٨٤٤٥كان عبارة عن بح؈رة ࢭي حواڲي

سنة أك؆ر أو أقل، ويستشهد بذلك وجود صور الرسومات  ١٦٠
الصخرية المنتشرة الۘܣ تمثل حيوانات متعلقة بالأٰڈار والبح؈رات 

  )١٥(الٔڈر والفيلة.مٔڈا فرس 
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ع؆ر المكتشفون الفرنسيون إبان الحقبة الاستعمارية عڴى كهوف 
ࢭي منطقة التّاسيڴي تحوي مجموعة من النقوش الغريبة الۘܣ تمثل 
حياة كاملة لحضارة قديمة، ومن خلال تحليل هذه الصور اكتشف 

عام، فصنعت بذلك الشهرة  ألف ٣٠الخ؄راء أن تاريخها يعود إڲي 
تاريخ اكتشافها من طرف  ١٩٣٣ سنةالعالمية للتّاسيڴي ابتداء من 

رسم  ١٥٠٠٠الملازم الأول الفرنسۜܣ "برينانس"، فهناك أك؆ر من 
وصورة تم إحصاؤها إڲى يومنا، وتتنوع الصور الموجودة فيه ب؈ن 

، ونقوش   صور لعمليات رڤي الأبقار وسط مروج ، وصور لخيول 
ٰڈار وحدائق، وحيوانات برية، وطقوس دينية، وبعض الآلهة لا

والعديد من الأشكال الغريبة الۘܣ لا يسع المجال  المقدسة
إن الحالة الۘܣ توجد علٕڈا هذه الآثار قد تدهورت  )١٦(لذكرها.

بشكل سريع، وتفاعلت الأخطار المحدقة ٭ڈا، ويعتقد الباحثون أن 
مثل هذه الحالة، من بئڈا هناك عدة عوامل تضافرت للوقوع ࢭي 

الۘܣ أثرت بشكل ملحوظ ومع طول السن؈ن  )١٧(العوامل الطبيعية
الذي  العامل البشري ࢭي هذا المتحف الأثري الطبيڥي، بالإضافة إڲى 

  يعت؄ر بدوره من الأسباب ࢭي ذلك.
 العوامـل الطبيعية: -٣/١

هناك بعض العوامل الطبيعية تؤثر ࢭي المواقع الأثرية 
ة بصفة عامة، والمتمثلة ࢭي الرياح الموسمية الۘܣ تزيل الصحراوي

نحت  عڴىبعض المعالم عن طريق ارتطام حبيبات الرمل ٭ڈا وتعمل 
فهܣ نوع من التعرية الۘܣ تؤثر  )١٨(الجدران والصخور وتفتيْڈا،

بشكل كب؈ر عڴى جيومورفولوجية المنطقة، وكث؈رًا ما نشاهد جدرانا 
ما تقوم التيارات الهوائية أيضا وصخور تقف عڴى حواف مدببة، ك

عڴى ردم العناصر الأثرية بالرمال والأتربة مما يشكل علٕڈا ضغوطًا 
  )١٩(قد تفقد أجزاء مٔڈا أو بعض ملامحها.

كما تُحدث الأمطار والسيول أضرارًا كب؈رة عڴى بعض الآثار لما 
بإذابْڈا الأملاح، وتؤدي  ف؈قيوكيميائيةيصاحب الأمطار من تفاعلات 

لك إڲى تفتيت بعض الصخور الرملية والكلسية الۘܣ تحمل آثارًا بذ
كظواهر الانجراف وال؅رسبات والغطاء  (post-dépositionnels)كما أننا نعلم أن العوامل المسماة ما بعد ال؅راكمات  )٢٠(ونقوشًا،

النباتي وطبيعة استعمال الأرض تساعد كلها عڴى إزالة الآثار، 
تغي؈ر التسلسل التاريڏي والوظيفي إڲى حد وتلعب دورًا حاسمًا ࢭي 
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أٰڈا تستطيع أن ت؄رز عڴى السطح أصنافا مختلفة تماما مع أصناف 
  )٢١(الأنسجة المطمورة.

  العامــل البشـري: -٣/٢
يعمل الإنسان بدوره عڴى تحطيم الإرث المادي المنتشر ࢭي 

أو إفقاد بعضًا  تشوٱڈهاالمتاحف الطبيعية غ؈ر المحروسة عن طريق 
قى الأثرية ( ) تتباين كمًا Les vestigesمن ملامحها باعتبار أنّ اللُّ

دفة  ونوعًا حسب طبيعة الموقع، ويمكن العثور علٕڈا عن طريق الصُّ
علاقة لها بالبحث الأثري العلمܣ كالهواة ووسائل أخرى لا 

واللصوص، كما أن هناك محاولات مستمرة من طرف عصابات 
قى الأثرية الۘܣ من شأٰڈا  تعمل عڴى سرقة وٮڈريب بعض اللُّ

  الاستفادة مٔڈا أك؆ر ࢭي ميدان البحث العلمܣ والتاريڏي لأي منطقة.
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اظ عڴى ال؅راث المادي ࢭي مختلف المواقع الۘܣ من أجل الحف
تشملها حظ؈رة التّاسيڴي، وجب استجابة مختلف الهيئات 

من  واسعةوالتنظيمات والأطراف المختصة لتقديم تشكيلة 
المعلومات تتعدى تلك الۘܣ يتم تجميعها ࢭي بحث عادي يخص 
ال؅راث، إذ يجب علٕڈا أن تغطي بالنسبة للمواقع والممتلكات 

  قافية الجوانب التالية:الث
ح؈ق الموقع ( هـل هـو معـزول أو ضـمن مركـز حضـري، مواقـع أثريـة  -

 متفرقة ࢭي مناطق معزولة أو عڴى طول الطريق...الخ)
 أنواع الأماكن والمواقع ( تركيبات، مشاهد ... الخ) -
 نظام الملكية ( مواقع ࢭي منطقة عامة، ࢭي منطقة خاصة) -
فة ( التشــــــــــــــريع والســــــــــــــلطة الهيئــــــــــــــة الحكوميــــــــــــــة المقــــــــــــــررة والمشــــــــــــــر  -

 القضائية، المؤسسات المسؤولة عن إدارة المواقع الأثرية)
  أنظمة الحفاظ المعمول ٭ڈا والأخطار المحتملة. -
  

ومن أجل صياغة مخطط لإدارة وحماية الآثار ࢭي المواقع الكب؈رة 
خاصة بالجرد والمسح وتوف؈ر التقنيات  اس؅راتيجية وضعوجب 

ي فهم المواقع الأثرية وتحض؈رها للحماية الحديثة للمساهمة أك؆ر ࢭ
  المقننة ومن ب؈ن هذه التقنيات نذكر:

  المسح الأثري: -٤/١
إن وضع تعريف علمܣ دقيق وموجز لعملية المسح الأثري جد 
صعب لتعدد مناهج الكشف والبحث عن الآثار، فكل مدرسة تعت؄ر 

ة لنا إڲى المنهج العلمܣ الصحيح، وبالنسب واقربأن طريقْڈا أجدى 
فان المسح الأثري هو البحث عن آثار ࢭي مواقعها والقيام بوصفها 
وصفًا علميًا دون اللجوء إڲى عملية الكشف عن طريق الحفريات 

)Les Fouilles،()وهذا لا يعۚܣ رصد أو التقاط عفوي بقدر ما  )٢٢
  هو عملًا أصوليًا له مناهجه ووسائله الخاصة المتمثلة ࢭي:

المــــراد مســــحها، ويمكــــن أن تكــــون حــــدودًا تحديــــد حــــدود المنطقــــة  -
 طبيعية.

عامـــــــة ٮڈـــــــدف إڲـــــــى الإحاطـــــــة العلميـــــــة بقضـــــــية  اســـــــ؅راتيجيةوضـــــــع  -
 محددة أو الإجابة عن سؤال أو توضيح فكرة معينة... الخ.

 تأم؈ن الاختصاصي؈ن والنفقات والأجهزة اللازمة لعملية المسح. -
ة إڲــــى تحديــــد الطــــرق والأســــاليب اللازمــــة لجمــــع المعلومــــات الهادفــــ -

 .الاس؅راتيجيةتحقيق الوصول إڲى تلك 
تحديــــــد المنــــــاطق الۘــــــܣ تســــــاعد عڴــــــى تفعيــــــل دور المنطقــــــة الأثريــــــة  -

 والمناطق الۘܣ يمكن أن تساهم ࢭي إهمال وٮڈميش مناطق أخرى.
دراســــــة شــــــبكة الطــــــرق والممــــــرات المؤديــــــة إڲــــــى المنطقــــــة التاريخيــــــة  -

 وطبيعة الفضاءات المحيطة ٭ڈذه الطرق. 
  

وسائل والطرق المستعملة ࢭي عملية المسح الأثري ومن ب؈ن ال
هناك طرق التصوير الجوي عن طريق الطائرات والأقمار الصناعية 

المواقع ومعرفة أبعادها، وتمي؈قها عن ظواهر أخرى  تحديدلغرض 
محيطة ٭ڈا كالطرقات والوديان والكثبان الرملية، ولكن عملية 

عددًا كب؈رًا من  استخدام معلومات الوسائط الفضائية تتطلب
المختص؈ن المدرب؈ن تدريبًا عاليًا، ومن المؤسف أن هذا المجال من 
التصوير غ؈ر متوفر لنا وبالتاڲي مثل هذه الدراسات لا تزال ࢭي 

  بداياٮڈا.
  الدراسات الايكولوجية: -٤/٢

لا يمكن أن نتصور دراسة معمقة لموقع أو مجموعة محدد من 
جوانب المحيط الۘܣ تتداخل بشكل أو المواقع دون الإلمام الدقيق ب

) بسبب الرياح التعريةبآخر ࢭي مدى استقرار المخلفات (كدور 
والأمطار ودرجة تآكل بعض الصخور الحاملة للمشاهد الصخرية أو 

لذلك فإن هذه الدراسة  )٢٣(انفصالها بسبب التّجوية الميكانيكية،
ال؅ربة تشمل مدى انتظام الأشكال التضاريسية الدنيا ونوعية 

والصخور المحيطة بالآثار وعوامل التعرية فضلا عن الإلمام بالتاريخ 
الجيولوڊي للجزء المدروس. ولهذا فإن عملية دراسة مختلف 
العوامل البنيوية والتضاريسية المتاخمة والمحتوية للآثار يتبعها 
تمحيص ما هو موجود من الصور الجوية، وربط العناصر الۘܣ تبدو 

ض منعزلة وتنظيمها ࢭي مجموعات، من شأٰڈا تقديم عڴى سطح الأر 
صورة توضيحية عن محيط منطقة التّاسيڴي وحدودها وطبيعة 

  )٢٤(الفضاءات الۘܣ تشكل المناطق المجاورة لها.
 دراسة التغ؈رات الجغرافية والمناخية: -٤/٣

تشمل الدراسة محيط المنطقة الأثرية فيما يتعلق بالتغ؈رات 
لٕڈا خلال عمرها الطويل، خاصةً فيما السطحية الۘܣ طرأت ع

يتعلق مٔڈا باتساع المساحة الرملية، وكذلك فيما يتعلق بمجاري 
التساقط ودرجات الحرارة خلال الأزمنة  وتذبذبالمياه والأٰڈار 

الغابرة باعتبارها قاعدة من أهم قواعد المسح الأثري للتعرف عڴى 
والقيام بالتحليل  )٢٥(،مواقع الاستيطان البشري ࢭي الأزمنة المختلفة

للمساحات الكب؈رة الۘܣ  (Topographie)الطوبوغراࢭي السطڍي 
  يعتقد ࢭي إمكانية اشتمالها عڴى مواقع أثرية كانت عامرة سابقًا.

 الإجراءات الإدارية والتنظيمية: -٤/٤
بعد البحث ࢭي العوامل المسببة ࢭي إتلاف وٮڈميش الآثار وكذا 

ا وفقًا لأسباب التلف، نسڥى للبحث إبراز مظاهر التلف وتشخيصه
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عن طرق الحفاظ والحماية سواء من جانّڈا الإداري أو القانوني. فلا 
يستطيع ࢭي الوقت الحاڲي أي أحد أن يشرع ࢭي عملية التنقيب أينما 

، ولا تمنح العملكان دون أن تكون لديه رخصة القيام بمثل هذا 
المقدمة من طرف مثل هذه الامتيازات إلا بعد دراسة ال؄رامج 

الهيئات المختصة ࢭي مشاريع البحث والحماية، كما تقوم الجهات 
المختصة بإحكام المراقبة وتفقد المعالم بشكل مستمر، لأن لصوص 
الآثار تستطيع أن تخ؅رق أي موقع أو متحف أثري ࢭي غياب الحراسة 

  القوية و خاصة ࢭي المناطق البعيدة والصحراوية.
أيضًا اهتمام الدولة بتأسيس مدارس ومن المهم والضروري 

وطنية لصيانة وحماية الآثار تقوم بأعمال منظمة وم؄رمجة ٮڈم كل 
الف؅رات لا الف؅رة الرومانية وحدها كما فعلت المدرسة الاستعمارية، 
وتحديد الغاية الأساسية من ذلك بمشاركة الهيئات المختصة 

  التالية:
الآثــــار عڴــــى المســــتوى  المؤسســــات العلميــــة ࢭــــي مجــــال ال؅ــــراث وعلــــم -

 الإقليمܣ والوطۚܣ.
الجمعيــات والمنظمــات الوطنيــة الناشــطة ࢭــي مجــال حمايــة ال؅ــراث  -

 المادي.
 الكفاءات الوطنية والدولية المختص؈ن ࢭي ال؅راث والآثار. -
  
  دور الإعلام ࡩي حماية الآثار: -٤/٥

يتجه الفكر ࢭي العالم إڲى البحث عن سبل لوضع أسلوب جديد 
س التطورات العلمية والثقافية لأي أمة، ويمهد لخلق للإعلام يعك

ونشر الوڤي بالموروث الثقاࢭي والمادي للوطن وإذاعْڈا ونشرها 
بمختلف وسائل الإعلام والمعرفة، لذلك وجب ترتيب لقاءات مع 
السلطات المحلية والمراكز العلمية أو المعاهد ذات الاختصاص ٭ڈدف 

منطقة أثرية من أجل تثقيف  التّعرف عڴى حقيقة الأوضاع ࢭي أي
  وتوعية السكان والمشاهدين لما يدور حولهم من نشاطات هادفة.

  الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية الآثار: -٤/٦
إن عملية حماية ال؅راث ࢭي شكله الثقاࢭي أو المادي بات من 
واجب الإنسانية جمعاء باعتباره من الأساسيات الۘܣ تسمح 

نا الثقافية والاجتماعية، وهذا ما أدى إڲى وجود بالتعرف عڴى أصول
تعمل عڴى حماية المعالم التاريخية والأثرية  عالميةمنظمات وهيئات 

والحفاظ علٕڈا، وذلك عن طريق سن مجموعة من الأسس 
  والقواعد العامة نذكر عڴى سبيل المثال:

م الخــــــاص ١٩٣١ســــــنة  (charte d'Athènes)ميثـــــاق أثينــــــا  -
 )٢٦(التاريخية.ب؅رميم المعالم 

م الخــــــاص ١٩٦٤ســـــنة  (charte Venise)ميثـــــاق البندقيـــــة  -
 )٢٧(بحماية وصيانة المعالم والمواقع الأثرية.

م الخـــاص ١٩٩٠ســـنة  (charte ICOMOS)ميثـــاق ايكيمـــوس  -
 )٢٨(بتسي؈ر ال؅راث الأثري.

  

تحتوي مثل هذه القوان؈ن وتشرح عدة مبادئ متعلقة بحماية 
حوي أيضًا عڴى قواعد العمل الأساسية وتسي؈ر ال؅راث الأثري، وۂي ت

للتسجيل والتّحري والتّنقيب والتّوثيق والبحث والوقاية والصيانة 
وإعادة التصور والإعلام والعرض، ولهذا فإن حماية الآثار يجب أن 
يعتمد عڴى تعاون فعال ب؈ن اختصاصۛܣ مجموعات مختلفة من 

الباحث؈ن العلوم، كما يحتاج إڲى تعاون المصالح العمومية و 
  والمؤسسات المختلفة.

إن النصوص التنظيمية حول حماية الآثار تُكوّن عنصرًا للدفاع 
غ؈ر كافية لإبعاد مخاطر السرقات والحفريات  لكٔڈاوالحماية، 

العشوائية والْڈريب، ولهذا فان اعتماد نصوص قانونية وطنية 
لحماية الآثار يضمن الحماية والوصاية حسب الظروف المناسبة 
للبلاد، لذلك أصدرت الجزائر مجموعة من القوان؈ن الجزائية 

  المتعلقة بحماية الآثار نذكر مٔڈا:
م. ومــن ١٩٦٧ديســم؄ر ســنة  ٢٠) المــؤرخ ࢭــي ٢٨١-٦٧قــانون رقــم ( -١

 )٢٩(:ب؈ن مواده
: يتعـــ؈ن عڴـــى المــلاك الواقعـــة أملاكهـــم ࢭــي المنـــاطق المحميـــة )٠١المــادة (

مـن الأمــر، غيــر أٰڈــم  ٣٠للمــادة  أن يمتثلـوا لأحكــام هـذا المرســوم وفقـا
يمنحــــون مهلــــة ســــنة ليقــــدموا إڲــــى الــــوزير المكلــــف بالثقافــــة تظلماتـــــهم 

  .فمن الآثار السلبية الۘܣ قد تلحقهم بسبب أحكام التّصني
: تُمنع العربـات ذات المحـرك مـن المـرور خـارج الـدروب الۘـܣ )٠٨المادة (

    .تفتحها السلطة الۘܣ تس؈ر الحظ؈رة وتضع إشاراٮڈا
: عڴى كل شخص يرغب ࢭي زيارة حظ؈رة التاسيڴى الوطنيـة )٠٩المادة (

أن يمــلأ استمـــارة ذات شــق؈ن تســلمها الســلطة المســ؈رة وتتضــمن عڴــى 
الخصــــوص المعلومــــات الآتيـــــة: (هويــــة الزائــــر، ومجـــــال الزيــــارة، وخـــــط 
الســ؈ر، والمــدة التقريبيــة للإقامــة، واســم الهيئــة المســؤولة عــن الزيــارة. 

لزائـــر بالشـــق الـــذي يســـلم لـــه كلمـــا لـــه طلبتـــه مـــن الســـلطات يســـتظهر ا
ويجـب أن تـرد هـذه الاسـتمارة  .)المكلف بمراقبة المـرور داخـل الحظ؈ـرة

إڲـــى مــــأمور مركــــز الخـــروج، الــــذي يطبعهـــــا بعلامـــة تبــــ؈ن مركــــز الخــــروج 
  وتاريخه.

: لا يمكن أن تتم أية زيارة إلا ࢭي إطار منظّم تحـت إشـراف )١٠المادة (
وميــة أو بواســطة وكـاـلات ســياحية معتمــدة طبقــا للقــوان؈ن هيئــات عم

الۘـــܣ تصـــدرها  والتنظيمـــات المعمـــول ٭ڈـــا، وࢭـــي إطـــار اح؅ـــرام التعليمـــات
  السلطة المس؈ّرة للحظ؈رة.

. وٱڈــــــــدف إڲــــــــى ١٩٩٨جــــــــوان  ١٥المــــــــؤرخ ࢭــــــــي  ٠٤-٩٨قــــــــانون رقــــــــم  -٢
التعريــــــــــف بــــــــــال؅راث الثقــــــــــاࢭي الجزائــــــــــري وســــــــــن القواعــــــــــد العامــــــــــة 

عليــه وتثمينــه، كمــا يتضــمن عڴــى تنظــيم كــل  لحمايتــه والمحافظــة
 أعمال الصيانة وال؅رميم.

م. ٢٠٠٣أكتـــــــوبر  ٠٥مـــــــؤرخ ࢭـــــــي  ٣٢٣-٠٣مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  -٣
يتضــمّن كيفيــات إعــداد مخطــط حمايــة المواقــع الأثريــة والمنــاطق 

 المحمية التابعة لها واستصلاحها.  
  

 
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í³^} 
النوعية، وما  ةللقيم مكتسبة تكن لم ما تراثًا تصبح لا المادة إن

دام هناك تاريخ ومؤرخون وعلماء آثار فالبحث والتنقيب عن الآثار 
والوثائق متواصل. وانطلاقًا من مطامحنا العليا من أجل حماية 

لدراسة  حان ولوجهالإرث المادي لوطننا وجب علينا فتح باب 
تاريخنا القديم بمنهج علمܣ يمكنه أن يقدم للمجتمع الجزائري 

         يًا ࢭي المعركة الفكرية الدائرة ࢭي وقتنا الحاضر. سلاحًا فكر 
  
  
  
    

ş]ŽÚ]çŁV 
 
مشتقة من الكلمة  :أو العصر الحجري الحديث (néolithique) النيوليۘܣ) ١(

وتعۚܣ الحجارة  ثم أصبحت  (lithos)وتعۚܣ الجديد و  (nios)الإغريقية 
 بمعۚܢ العصر الحجري الحديث.

السلسلة الجبلية الۘܣ يغطٕڈا السواد، أما آجر فقد  التاسيڴي) تعۚܣ كلمة ٢(
يعرفا الباحث إبراهيم  العيد بآۜܣ  بجلد  فبينمامعناها،  اختلفت الآراء حول 

"الثور المسلوخ" أو "رأس الأقرع " نجد لها معۚܢ آخر ࢭي الدراسات الأجنبية 
وأقرنوها  بالٔڈر أو  (Lhote) وه؇ري لوت  (Leredde)عند كل من لورد 

 Leredde (C), Etudes Ecologique et Phylogéographies du  البح؈رة والمعۚܢ الثاني هو المنتشر أك؆ر ࢭي، الدراسات أنظر كذلك :
Tassili et Nil, Alger 1957, TII, p47; Dubief (J) L'Ajjer Sahara 
central, édition Karthala, France, 1999; Lhote  (H), A la 
découverte des fresques de Tassili, Paris, 1958.        

، دار الح؄ر، ناجر، البنية الجغرافية والحضاريةتاسيڴي محمد العيد بآۜܣ،  )٣(
  .٨٢، ص ٢٠٠٩، ١ج

    .Dubief (J) op cit, p 25 (5) .٨٢نفسه، ص المرجع  )٤(
 Le Quellec (J), Art rupestre et préhistoire du Sahara, Le Messak; ed- Payot. Paris 1998.    (8) Dubief (J), op cit, p 25 (9) Ibid,  pp335-338.   (10) Ibid. p332. (11) Ibid. p332 (12) Ibid. p332. (13) Burroughs (W.J), Climate change in prehistory, the (7)  م١٩٧٢جويلية  ٢٦من الجريدة الرسمية المؤرخ  ࢭي  ١٦٨قرار  )٦(

end of Reign of Chaos, Cambridge   university press, 2005.p 294.                                                                             (14) Leredde (C), op cit, pp 47,48. (15) Ibid, p151. 
 

 (16) Busson (H), Les document scientifique de la mission Saharienne, par: F. Foureau (fin),    Annales de géographie 1960. T 15, N°:79, pp 71-77.                                         
لأهم الظاهرات  ةدراس ،أشكال الصحاري المصورة) محمد مجدي تراب، ١٧(

الجيوميورفلوجية بالمناطق الجافة وشبه الجافة، مطبعة الانتصار لطباعة 
  .١٢٥، ص١٩٩٦الأوفست، الإسكندرية 

  .٢٥٢، ٢٥١) نفسه، ص ١٨(
 .٢٥٥) نفسه، ص ١٩(
               .Alimen (H), Beucher (F), L'hote(H), Les gisements néolithiques de Tan Tartait, et d'I-n- Itinen, Tassili n-Ajjer (Sahara central), Bulletin de la société préhistorique Française, 1968. T 65, N°:1. pp, 421-458.                                   (22) Canvin (M), les Néolithique du Sahara central et l'histoire générale de l'Afrique, B.S.P.F, 1982. T 79, N°: 10-12, pp 439-450.                                                                         (23) Vaufrey (R), L'âge de la pierre au Afrique, journal de la société des Africanistes, 1953. T 23, pp 103-138; Chevalier (R), bibliographie des application archéologiques, aériennes, Bulletin d'Archéologie. II, 1857, Maroc.                                                                    (24) Frederic (L), manuel pratique d'Archéologie, 2eme edition, Robert-Laton. Paris, 1978, pp 46-79.                                                                                                                       (25) Hugot (H.J), Le Sahara avant le désert, Revue Archéologique du centre de la France, Année 1975, volume 14. N°: 1, pp 158-160.                                                    (26) Voir;  Charte Européenne du Patrimoine Architectural, Adoptée par le conseil de l'Europe, octobre 1975.  http://www.icomos.org/docs/euroch_f.html                        (27) Voir; Charte Internationale Sur la Conservation et la Restauration  des Monuments et des Sites,   http://www.icomos.org/docs/venise.html                                                         (28)  Voir; Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique, Adoptée par l'ICOMOS en 1990,    http://www.icomos.org/docs/charte_archeologique.html  (21)  .١٣٩) نفسه، ص ٢٠(
 ٢٠ ࢭيالمؤرخ  ٢٨١-٦٧رقم ، قانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية) ٢٩(

  م١٩٦٧ديسم؄ر سنة 
 


